
  :سیلان المعنى وأوهام الحداثة

فلسفةً لا "وسقوطها في وحل الشك والعبثیة، أصبحت  بعد انفراط المنظومة الحداثیة

، تعادي ـ في أعظم تجلیاتها ـ فكرة الثبات والنّظام سواء أكان ثباتًا ونظامًا "مركزیة

دینیًا أم إنسانیًا، فأضحى العالم ـ في نظرها ـ نسقًا سائلاً بلا یقین أو معنى أو غایة 

  !.أو هویة

   

، وستحاكیه الحداثة العربیة "ما بعد الحداثة"مرحلة  بتلك الرؤیة دشَّن الفكر الغربي

الزائفة حذو القذة بالقذة، لكن مع فارق التحدي، الذي سیضطرُّها إلى ارتطام رأسها 

  .بصلابة النظام الإسلامي

فقد هرع " المنطق متعدد القیم"في مناخ العبثیة والفوضى الحداثیة تحضر مفاهیم 

یصنعوا من مفاهیمه معاول هدم لأسس النظام ل" ما بعد الحداثة"إلیها مفكرو 

ینادي ـ في سیاق تقویضه أسس نظام " محمد أركون"الإسلامي، فها هو الدكتور 

في نقد التراث، وتجاوز ثنائیاته " المنطق التعدُّدي"العقائد الإسلامیة ـ بتطبیق معاییر 

الخیر "و" خطأالصواب وال"و" الحقیقة والضلال"و" العقل والإیمان"المتناقضة، كـ 

  )8( "...والشر

   



، وباللغة "علي حرب"وعلى خطوات المشروع العبثي التقویضي نفسه یسیر الدكتور 

، فلا حدود ـ في رأیه بین "خداع التصنیفات والثنائیات"نفسها یرفض ما یسمیه بـ 

  )9( "...الإیمان والكفر"و" الصدق والكذب"و" الحقیقة والوهم"و" العقل واللاعقل"

   

، إذ لیس ثمة "ما بعد الحداثة"محاولة تجاوز تلك الثنائیات نتیجة حتمیة لسفسطة  إن

هویة واحدة، ولا صورة واحدة للحقیقة، ولا نموذج فكري أو حضاري  -في رؤیتها  -

واحد یمكن الدفاع عنه أو التبشیر به، ولذلك كان تفكیك مفهوم الوحدة، وتقویض 

ت القائلة بالأصل والوحدة المطلقة، هدفًا لهذا مفهوم الكلیة، وهدم عقیدة الَّلاهو 

  )10(.المشروع العبثي الفوضوي

   

و " فوكو"، بمرجعیة "القراءة المفتوحة للنص"وفي تلك السیولة الفكریة ترعرعت 

، كما مارسها بعض نقاد الفكر والتراث الإسلامي من المحدثین العرب، فـ "دریدا"

ینتهي " حرب"، و"الإسلامیَّات التطبیقیة"بـ یؤسّس من خلالها لما یسمیه " أركون"

  )11( بواسطتها إلى أن الوحي مجرد حدث مقالي وأُفُق دلالي

   

وتتسرب تلك السیولة المنطقیة إلى بعض أصحاب المشاریع التكاملیة، كالمشروع 

، الذي أقام فلسفته النقدیة على "طه عبد الرحمن"الحجاجي التداولي عند الدكتور 



، "الجانب العملي"و " النسبیَّة الزمكانیة"، أو المجال التداولي المستلزم "ولالتدا"فكرة 

وبعیني تلك الفكرة التأسیسیة ینظر إلى حقیقة الدین والعقل، وكلتاهما حقیقتان 

  .النسبي" الزمكاني"نسبیَّتان لأنهما نتیجة للمجال التداولي 

   

ن إثبات الحقائق ـ متغیرًا نفسه ـ المسؤول ع" العقل"بتلك الروح النسبیة یصبح 

، ومن هنا جاء نقده لـ "متكوثرًا"متجددًا، أو ـ بالمصطلح الذي سكَّه الدكتور طه ـ 

بإعادة بنائه على مفاهیم " علم الكلام"، ودعوته إلى تجدید "المنطق ثنائي القیمة"

ق الح"، "المنطق القدیم"، بدلاً من بنائه التقلیدي على ثنائیة "المنطق التعددي"

  ).12( "الصدق والكذب"أو " والباطل

   

على قیم منطقیة متعددة ـ في نظر الدكتور ـ " علم الكلام الجدید"ومن مسوّغات إقامة 

مبدأ الثالث المرفوع ومبدأ عدم التناقض، ومع أن " علم الكلام القدیم"تحقُّقُ خرق 

إلا أن الدكتور  "علم الكلام"إبطال ضرورة هذین المبدأین سیؤدي إلى انهیار منظومة 

  .یرى وقوع تجاوز وخرق ضرورة المبدأین من قبل المتكلّمین أنفسهم

   



علاقة الصفات بالذات، وبمسألة الأحوال، : ویدلّل على ذلك بمباحث، منها

الصفات لا هي عین : "فالمتكلَّمون ـ في نظره ـ خرقوا مبدأ الثالث المرفوع بتقریرهم أن

  !.ست مماثلة للذات ولیست مباینة لها ، فلی"الذات ولا هي غیر الذات

   

الكلامیَّة، ومَكْمَن الغلط  قد تلبَّس بفهم الدكتور لتلك التقریرات" الوَهْم"لا ریب من أن 

ـ وهو أمر " الوجود"ـ وهو أمر ذهني ـ وبین " الثبوت"یظهر في عدم تفریقه بین 

خارجي ـ فالصفات عند هؤلاء النظار من المتكلّمین لیست هي الذَّات باعتبار الوجود 

ك الذهني، ولا هي غیر الذَّات باعتبار الوجود الخارجي، فانفكاك جهة الحكم، یرفع ذل

وكذا   )13(  برفع هذا الَّلبس" التفتازاني"الذي وقع فیه الدكتور، وقد اعتنى " الوهم"

  ).14("الشهرستاني"كما بیَّنه " الأحوال"الشأن في مسألة 

   

 


